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جدوي ما تكتبون طالما أن أحدا لا یستجیب لكم، بل ما جدوي ما تفعلھ المعارضة بتلك الصحف التي تفیض ما 
اذا عاد علیكم من الفساد، وتخرج روائحھ النتنة لتزید الجو تلوثا، وم» بكابورت«بالمقالات التي ترفع الغطاء عن 

كشف طغیان أجھزة القمع وامتھان كرامة الإنسان المصري طالما كانت تلك الممارسات المخالفة لشرائع السماء 
  وقوانین الأرض تحدث یومیا بلا انقطاع ؟!

 
وما الذي عاد علینا من صیحات المعارضة ضد التوریث والتعدیلات الدستوریة، فالأمور تسیر وفق مرام 

تنفخون في «سلطة: یعد المسرح لجلوس الوریث علي عرش مصر، ویتم تبدید ثروات البلاد، وكأنكم عصابة ال
أنتم في واد والناس في واد آخر. كثیرا ما سمعت ھذا الحدیث یدور بین أناس یعون تماما ».. قربة مقطوعة

رط في إبداء الاستنكار خطورة ما یجري في مصر، أو ما یجري علي الساحة العربیة، ولكنھم لا یریدون التو
علنا.. إذا طلبت من أحدھم ـ مثلا ـ التوقیع علي بیان احتجاج أو تضامن في قضیة وطنیة ما، نفر منك، أو نصحك 

ھذه »!!أنا مالي.. ھي المشرحة ناقصة قتلي«، أو قال لك العبارة الممجوجة: »فیما لا یعنیك«بعدم التورط 
اقة في ھذا البلد التي تعبر عن حالة مرضیة من الإحباط والیأس، بقدر ما تعبر تمثل رایة السلبیة الخف» الأنامالیة«

عن أزمة مزمنة تعاني منھا الحركة السیاسیة المصریة التي عجزت عن تقدیم مشروع وطني بدیل وعن التواصل 
صریا لا یقص مع الجماھیر. ھذه السلبیة لیس مبعثھا العزوف عن الاھتمام بالشأن العام، لأنك لا تكاد تري م

علیك وقائع لأمور ربما فاقت ما تخوض فیھ أقلام كتاب المعارضة، بل تسمع في الیوم الواحد عددا من النكت 
السیاسیة اللاذعة التي تشي بإدراك الناس لحقیقة السلطة وتكاد تلمس بیدك أن انفجارا ثوریا قد یقع في أیة لحظة 

ً، وكل مشغول بھمھ ، ولكن الشمس ت»بلغت القلوب الحناجر«بعدما  شرق كل یوم علي واقع یزداد سوءا
الشخصي، ومشھد المواطنین والمواطنات الذین یكلم كل منھم نفسھ في الشارع أو المواصلات العامة والخاصة 
مشھد مألوف، وأخبار العنف الأسري لا تكاد تخلو منھا الصحف الصباحیة: أب یقتل زوجتھ وأولاده لعجزه عن 

ب ینتحر لنفس السبب أو أم تبیع أحد أطفالھا.. كل ذلك یعبر عن حالة اغتراب یعاني منھا المواطن إعالتھم.. أو أ
المصري مبعثھا الیأس من إمكانیة أن یجد في المجتمع حلا لمشكلاتھ الشخصیة التي ھي بدورھا أزمة المجتمع 

بین المواطنین، فتتعامل معھم وكأنھم  كلھ.أخطر ما في الأمر أن العصبة الحاكمة تراھن علي ھذه السلبیة المشاعة
تحت «سوائم، بلغ الفساد الماء والغذاء والدواء ومصادر الرزق، وأھدرت حقوق الإنسان.. ومازالت الأمور 

من وجھة نظر السلطة وزبانیتھا.. حتي لو قام الفلاحون بحركات احتجاجیة علي حرمانھم من أطیانھم » السیطرة
ون بالاحتجاج علي تضییق أبواب الرزق أمامھم أو قام العمال بإضرابات ھنا وھناك ھنا وھناك.. أو قام الصیاد

، ومازالت قطعان الأمن المركزي »تحت السیطرة«احتجاجا علي بیع مصانعھم وقطع أرزاقھم، فلازالت الأمور 
منھم لا یھتم إلا في حظیرة الولاء للنظام، فھؤلاء وأولئك یمكن تلقینھم دروسا تلزمھم حدود الأدب، وتجعل كل 

في كل حین وآن.ولا أظن أن أحدا من الزمرة الحاكمة قد سمع عن المؤرخ » أنا مالي«بذاتھ.. یتغني بعبارة 
، ولكنھم یتعاملون مع المصریین من »قوم یجمعھم الطبل وتفرقھم العصا«المقریزي الذي قال عن المصریین: 

الحشد الجماھیري من أجل مطالب معینة.وھكذا تمضي  ھذا المنطلق.. منطلق القمع والبطش الذي یحول دون
العصبة الحاكمة في تنفیذ برنامجھا الجھنمي دون خوف أو تحسب لحركة الجماھیر: تبیع مصادر الثروة الوطنیة، 
وترھن ما تبقي منھا لدیون تثقل كاھل الأجیال القادمة، وتنعم بجھودھا الخارقة التي أدت إلي دخول مصر حلبة 

لي المراكز الدنیا في كل شيء: التعلیم والاقتصاد والتنمیة والخدمات الاجتماعیة وحتي الریاضة، مع السباق ع
دول لم یكن لھا وجود علي خریطة العالم قبل الحرب العالمیة الثانیة، أي قبل نحو السبعین عاما!!ھذه النظرة 

یة ھي نفسھا التي كانت تمثل إطار سیاسة الدونیة للجماھیر التي تعبر عنھا الزمرة الحاكمة بسیاساتھا القمع
الاحتلال البریطاني، فلا یقتصر وصف المصریین بالتخلف والجبن علي اللورد كرومر واضع أسس السیاسة 
الاستعماریة في مصر الذي یشاركھ اللورد أحمد نظیف في رأیھ أن المصریین لم ینضجوا بعد لیصبحوا مؤھلین 
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، ونكاد نجد تطابقا »2006وقالھا اللورد أحمد نظیف عام  1907د كرومر عام قالھا اللور«للحكم الدیمقراطي 
تاما بین نظرة باشاوات الأمن المتعالیة إلي المواطن المصري، ونظرة اللواء راسل باشا حكمدار بولیس القاھرة 

وات الیوم غیر فھل یري باشا»!! إن ثورة المصریین تطفأ بصدقة«وقال:  1919الإنجلیزي بالثورة الشعبیة عام 
ما رآه أستاذھم راسل باشا؟!لعل من الطریف أن یعلم القارئ الكریم أن أستاذا (إسرائیلیا) ھو جابرییل بیر اھتم 

، »جبن المصریین وسلبیتھم«بدراسة التاریخ الاجتماعي لمصر، ولھ فیھ بحوث رصینة، اھتم بتحقیق مقولة 
ي سالف العصر والأوان) العدو الأساسي للكیان الصھیوني، تناول جابرییل خاصة أن الجندي المصري كان (ف

، واختار لزمن الدراسة القرن التاسع »الفلاح المصري بین الخضوع والمقاومة«بیر ھذه القضیة في دراسة عن 
فلاح  عشر، لأنھ یعلم أن الجندي المصري الفلاح في ستینیات القرن العشرین (تاریخ نشر الدراسة) ھو حفید

القرن التاسع عشر، ولم یشأ جابرییل بیر أن یذھب بعیدا في تاریخ مصر الوسیط والقدیم الذي یحفل بحركات 
الاحتجاج العنیفة والثوریة ضمن مظالم السلطة منذ عھد الدولة الحدیثة في مصر القدیمة حتي العصر العثماني 

برییل بیر طویلا (في الدراسة التي نشرھا بالعبریة مرورا بالعصور الرومانیة والبیزنطیة والإسلامیة.ویقف جا
) أمام انتفاضات الفلاحین ضد مظالم السلطة في 1969، ثم أعاد كتابتھا بالإنجلیزیة ونشرھا عام 1962أولا عام 

استمرت شھرین استولي فیھا  1821عھد محمد علي بالصعید، فرصد ثلاثا منھا: واحدة بإحدي قري قنا عام 
السلطة وطردوا عمال الحكومة، وقام الشیخ أحمد زعیم الفلاحین بتعیین عمال للإدارة من قبلھ، الفلاحون علي 

حتي أرسل محمد علي تجریدة عسكریة قضت علي الحركة، ولكن دون أن یقع زعیمھا في أیدي عسكر محمد 
عسكر الحكومة بقري الأقصر تزعمھا الشیخ أحمد المھدي، وقاومت قواتھ  1822علي، والثانیة: وقعت عام 

ببسالة لمدة عام كامل، وانضم إلیھا المجندون الجدد من الجیش المصري الحدیث، واستغرق القضاء علیھا جھودا 
قتالیة شدیدة قتل فیھا نحو ألف من الفلاحین. وعادت جذوة الثورة لتشتعل من جدید بقیادة شخص یدعي أحمد 

استمرت عدة أسابیع قبل أن یتم القضاء  1824ث) في أوائل عام(ویبدو أنھ اسم حركي اتخذه قادة الانتفاضات الثلا
، 1824، وفي الشرقیة عام 1822علیھا.ولم یخل الوجھ البحري من انتفاضات الفلاحین، في المنوفیة عام 

الذي یحدد حقوق وواجبات الفلاح، ویتضمن مادة تحدد  1830واضطر محمد علي إلي إصدار قانون الفلاحة عام 
ن یثور أو یحرض علي التمرد ضد السلطة.ویرصد جابریل بیر ثورة فلاحیة كبري كان مركزھا أبو عقوبة كل م

في بدایة عھد الخدیو إسماعیل احتجاجا علي السخرة واستنزاف الضرائب لثمرة  1863تیج بأسیوط وقعت عام 
 باستخدام المدفعیة. كما كد الفلاحین، ظلت قائمة لمدة عامین بین مد وجذر، لم ینجح إسماعیل في إخمادھا إلا

(أیام الثورة المصریة التي عرفت بالعرابیة) في  1882أضرب الفلاحون عن زراعة أراضي الخدیو توفیق عام 
الشرقیة، ولكن ھذا الإضراب لم یواجھ بالعنف بل تمت تسویتھ سلمیا بالاستجابة لمطالب الفلاحین ویقف المؤرخ 

.وانتھي الباحث إلي ضرورة إعادة النظر في 1919ري للفلاحین في عام (الإسرائیلي) طویلا أمام الدور الثو
الفكرة الشائعة عن استكانة الفلاح المصري أمام ھذا السجل الحافل بالانتفاضات الثوریة، ولكنھ یري أن الفلاح 

ف.وإذا كان المصري لیس عدوانیا بطبعھ وإنما یدفعھ الظلم وضیق العیش إلي الثورة التي تتخذ دائما طابع العن
فلا یعني ذلك أن تاریخ القرن العشرین قد خلا تماما من انتفاضات  1919جابرییل بیر قد وقف بالبحث عند ثورة 

لمصریین ضد قطاع السلطة واستبدادھا، فھناك حركات احتجاجیة متفرقة للفلاحین بلغت أقصي ذروتھا في 
حتي إضراب عمال كفر  1919ات العمال من ثورة الأربعینیات (تفاتیش بھوت وكفور نجم) كما استمرت إضراب

مرورا بإضرابات الثلاثینیات والأربعینیات، بل انضم جنود بلوكات النظام (ما  1952الدوار في أوائل أیام ثورة 
.ولكن یجب أن نتذكر أن الحركة السیاسیة كانت 1952أصبح یسمي بالأمن المركزي) إلي الإضرابات في ینایر 

لن » الأنامالیة«یر، وأن النضال السیاسي اقترن بطرح برامج وطنیة تبنتھا بعد ذلك ثورة یولیو.نشطة بین الجماھ
تستمر إلي الأبد، فالانفجار الشعبي آت لا ریب فیھ، ولكنھ سیكون لھ نفس تأثیر الانفجارات الحربیة، لن یخلف 

ع وطني بدیل تتبناه جبھة وطنیة تضم وراءه إلا الدمار والخراب ما لم یتحول إلي طاقة للتغییر من خلال مشرو
قوي المعارضة.الیأس والقنوط حالة مرضیة مبعثھا الھم والغم، وضیق ذات الید، وتدھور الحال ولكن تراكم ذلك 
كلھ من شأنھ زیادة الضغط إلي مرحلة لا یمكن بعدھا الصبر والاحتمال.. نقطة یقع عندھا الانفجار الشعبي 

والقنوط لم تصل إلي حدوث تلیف في الوعي السیاسي والاجتماعي عند المواطن  »الأنامالیة«الشامل، حالة 
المصري، فھو یدرك تماما كل المھازل التي تدور علي أرض الوطن.. یحتاج إلي من یعده للسیر علي طریق 

ي بدیل.. یحتاج إلي قیادة وطنیة تفرزھا جبھة وطنیة تطرح مشروعا للإنقاذ الوطن تحشد حولھ الجماھیر ف
(اللجنة الوطنیة للطلبة  1946وتجربة الجبھة الوطنیة عام  1935تاریخنا المعاصر تجربة الجبھة الوطنیة عام 

والعمال)، فھل نعي دروس النضال الوطني، وننسي خلافاتنا الصغیرة من أجل ھدف سام نبیل.. إذا لم نعمل من 
 أجل ذلك فلن یرحمنا أحفادنا ولن یغفر لنا التاریخ.
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